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الدَّولَةُ الفَاطميةُ ه إحدى دولِ الخلافةُ الإسلامية، والوحيدةُ بين دولِ الخلافة الت اتخذت من المذهب الشيع الإسماعيل مذهبا
رسميا لها. قامت هذه الدولة بعد أن نشط الدُعاة الإسماعيليون ف إذكاء الجذوة الحسينية ودعوة الناس إل القتال باسم الإمام
المهدي المنتظر، فانتقلوا إل المغرب حيث تمنوا من استقطاب الجماهير وسط قبيلة كتامة البربرية خصوصا، وأعلنوا قيام
الخلافة بعد حين. شملت الدولة الفاطمية مناطق وأقاليم واسعة ف شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فامتدَّ نطاقها عل طول
الساحل المتوسط من بلاد المغرب إل مصر، ثُم توسع الخُلفاء الفاطميون أكثر فضموا إل ممتلاتهم جزيرة صقلية، فأصبحت
دولتهم أكبر دولة استقلَّت عن الدولة العباسية، والمنافس الرئيس لها عل زعامة الأراض المقدَّسة وزعامة المسلمين. 1/اصول
الفاطميين اختلفت المصادر التاريخية حول تحديد نسب الفاطميين، الإمام عبيد اله المهدي باله، فهم بهذا علَويون، ومن سلالة
الرسول محمد عبر ابنته فاطمة الزهراء ورابع الخُلفاء الراشدين الإمام عل بن أب طالب. مما اثيرت حول اصول الفاطميين عدَّة
قضايا معقَّدة عل أنَّ قضية نسب الاسرة الفاطمية، وانقسم ال رأيين • الرأي الأول :هو التباين السياس والمذهب الذي ساد بين
المسلمين بعد وفاة الرسول، عن إعلان أنسابهم، *وذهب كل مصدر مذهبا خاصا ف تحديد اسم ونسب عبيد اله المهدي قبل أن
نسبه إل الفُرس أو المجوس، وترجع ف إل لَوي، وتعزوهعنه النسب الع المصادر تنف ا، وبعد أن صار كذلك. فبعضون مهديي
ميمون القدَّاح فارس الأصل. وه وإن اختلفت ف تحديد اسمه قبل استلامه رئاسة الدعوة الفاطمية، وف المقابل تؤكد مصادر
اخرى، معظمها شيعية، صحة نسب عبيد اله المهدي، 2/ نشأة الدَّولَةُ الفَاطميةُ وانتشارها ذلك أنَّ التشيع العلَوي تركز منذ نشأته
بن أب ا من فرع الحسن بن علوكانوا جميع ،ات، وانتشر بين الموالتعددة الأجناس والقوميوفة مبيئة ال المشرق، وظهر ف ف
طالب، وتمركزوا ف شمال أفريقيا حيث ضعفت السيطرة العباسية لبعد المسافة عن مركز اتخاذ القرار ف بغداد، عل الرغم من
وجود فوارق كبرى بين الفئتين ف طبيعة دعمها للعلويين بعامة، وربما كان العطف عل آل بيت الرسول محمد، كبيرا ف المغرب
ستقلَّة. باستثناء الأراضبدون مشقَّة وتأسيس دولتهم الم المغرب الأقص يطرة علانٍ آخر، وقد أتاح للأدارسة السم ِمن أي
إفريقية بصورة دخل إل المذهب الإسماعيل نة. لة الخصبة لزرع وتنمية الدعوة الشيعيأ الأرضيا هيالتابعة لإمام تاهرت، مم
ة كتامة فديار القبيلة البربري ز فوترك ،ه الدَّاععبدِ ال وثلاثين سنة من قُدوم أب وخمسة ةً قبل نحو مائةي أكثر تنظيما وسر
المغرب الأوسط، الت عرفت بأنَّها أكثر القبائل عددا وأصعبها مراسا، وه البلاد الممتدَّة من طرابلس الغرب إل طنجة. وتوها
اثنان هما أبو سفيان الحسن بن القاسم وعبدُ اله بن عل بن أحمد، ومرحلة الدور العمل، وقامت عل أكتاف الدَّاع أب عبد اله
المحتسب المشهور بالشيع الصنعان وكانت ميلة تحت حم موس بن عياش الذي اشتهر بعدائه لأب عبد اله الشيع، خشيةً
عل مركزه، وشارك ف جميع المؤامرات الت حاكها الأغالبة للتخلُّص منه. وكانت ميلة المذكورة تُشل مركزا عربيا ف قلب
با وانتصر عل حاميتها ية، لذلك كانت أول عائق أمام انطلاق الدعوة إل الخارج، ، فشن عليها الداع حر بلاد كتامة البربر
ا، وتراجع الجيش الأغلبجددرعان ما استعادها الأغالبة من سل .بارة الأجانف ماكنون بن ضوسأبا ي ّة، 902م): ولريالعس
بعد الهزيمة إل سطيف، *ف سنة 291هـ، سنة 903م، استأنف الدَّاع عملياته العسرية، وكانت مدينةً معرقلةً لتحركاته
ية، وتُمثّل قاعدةً لقوات العدو * وف( 293هـ، سنة 906م): استول أبو عبد اله عل مدينة طُبنة ، وبسقوط هاتين العسر
المدينتين، ولا بدَّ من مهاجمته. *وف سنة 296هـ لسنة 908م:هاجم الدَّاع وجنوده وأتباعه الحصن المذكور واستولوا عليه،
ة وبالتالوبهذا زالت الدولة الأغلبي ،دولته من الفوض خرى. وما حصل فدن الاالقيروان وسوسة وبعض الم فانسحبوا إل
سلطة العباسيين الإسمية والفعلية عن هذه البلاد، ودخلت إفريقية ف مرحلة جديدة من تاريخها. 4/نظام الحم 1/الخلافة والإمامة
وكان لهذه الصفة المذهبية أثرها ف صوغ كثير من النظم والرسوم الت اختصت بها. كان نظام الحم ف ظل الخلافة الفاطمية،
كما كان ف سائر الدول الإسلامية الاخرى، ثم بعد ذلك منذ قيامها بمصر، وإنَّ الوزير يجمع السياسة والجباية، والجباية جامعة
للۇزراء والعمال، وأن الملك يجمع الطاعة والسياسة، والعامل يجمع الجباية والأعطاء، وإنَّ الأعطاء جامع للعمال والرعايا، وقد
يون هو الإمام الروح والملكُ الزمن معا، وقد يون تحت رياسته ملوكٌ آخرون، وهو الحاكم المطلق، فإنَّ الخليفة الفاطم كان
يحم حما مطلقًا، مثل الخُلفاء الامويين والعباسيين قبله، بينما قداسة الخليفة عند الفاطميين أصل من اصول الإيمان، وهو
معصوم عن الخطأ وِفق المعتقد الشيع، وهو قائم الزمان، وقيامه يرجع إل مشيئة اله كما أنَّهم حرصوا عل إضافة نعوتهم
الخاصة إل لفظ الجلالة كما فعل العباسيون قبلهم، و«العزيز باله». وما إل ذلك ، وسار الخُلفاء الفاطميون عل نظام الحم
الوراث بتفويضٍ من اله، دفن عدد من أئمة الإسماعيلية والخُلفاء الفاطميين ف مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، وذلك ف موضع
ناشئة تقدِّم كدولةستوى المالم فأعدَّ لها تنظيماتٍ عل .ًستقبع شرقًا مخلفات الرسول» 2/الولاية أي للتوسقال له «باب مي
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متطوِرة، وعين الحام لأقاليمها وۇلاةً لإدارة أجزائها الواسعة، ويذكر المقريزي بعضا من ذلك، فولّ أخاه عل جرجنت. وقد
توسع ابن خنزير سنة 298هـ، وولاية الإسندرية، وولاية صقلية، وولاية اليمن. وتخلَّ حامها عن المذهب الشيع ولبِثت صقلية
كذلك تابعةً من الناحية الشرعية للخلافة حتَّ انتهت بالسقوط ف يد النورمان ف سنة 462هـ الموافقة لسنة 1072م وكانت أعمال
ن الۇزراء إستقلَّة بشؤونها. 3/الوزارة ولم ينَّها كانت مة، ولة من الوجهة المذهبيلافة الفاطميا تابعة للخالحرمين واليمن أيض
معاونين للخليفة ينفذون سياسته وأوامره. أما ف العهد الفاطم المتأخر، وبلغ من نُفوذ الوزراء ف ذلك العصر أن غلب سلطانهم
عل سلطان الخُلفاء بشل عام، وزاد نُفوذ الۇزراء حتَّ أنَّهم كانوا يعينون بعض الخُلفاء ويعزلونهم، بل ويتآمرون عليهم، كما
تضاءلت إل خرى تفيد مزيدًا من التفضيل مثل «الأكمل» و«الأفضل» و«الأشرف»، حيثا كلقب «الملك» وألقاباً ااتخذوا ألقاب
ف الذي جمع بين إمارة الجيش والوزارة، وكان الأمر الناه ،الدين الجمال ل هؤلاء الۇزراء كان بدرجانبها وظيفة الخليفة. وأو
الدولة ما عدا ف الشؤون الدينية. 4/القضاء أدى تأسيس الدولة الفاطمية إل ظهور خلافة جديدة ف العالم الإسلام، تتبع المذهب
الشيع عوضا عن المذهب السنُّ الذي كانت تتبعه الدولة العباسية، إلا أنَّه يتبع المذهب الإسماعيل ويستند إليه ف أحامه
عوضا عن الحنف. وكان يستقر قاض القضاة عادةً ف الجامع الأزهر الذي بناه الفاطميون بعد فتحهم لمصر مباشرة كان أول
قاض قضاة فاطم هو النعمان بن محمد الذي عينه الخليفة المعز لدين اله، وقد كان أول من يؤسس نظاما قضائيا بالدولة
الفاطمية عندما كانت لدى المواطنين مظالم عل أمرٍ ما، فإنَّهم كانوا يتجهون إل حاجب الخليفة، فإذا كانت صغيرةً فإنَّه يحولها
إل قضاة أو ولاة الدولة، كما كان يوجد منصب يل قاض القضاة مباشرة ف أهميته وقوته، 5/النظام العسري كان الدَّاع أبو
يا دقيقًا ضمن قيادة موحدة، إذ كان الإسماعيليون من كتامة وغيرهم عبد اله الشيع أول من نظَّم الإسماعيلية تنظيما عسر
متناثرين متباعدين مانيا، مما جعلهم غير قادرين عل التحرك الفعال ضدَّ القوى المحلية، وانطلق بهم من فج الأخيار قوة موحدة
ية بعد التنظيم الذي أحدثه ف فرز قياداتٍ تدريبية وتسليح قويٍ، وهذا بدت فعالة أقام أبو عبد اله الشيع مراكز تدريبٍ عسر
ية المعدَّة ذات فاعلية أرعبت الحام المجاورين. شلت كتامة العنصر الأساس ف الجيش الفاطم ف مرحلة قيام القوة العسر
الدولة، ثم انضمت إليه عناصر من عرب إفريقية وزويلة والمصامدة والبرقية، وف عهد العزيز باله، وأكثر من الاعتماد عليهم
وزاد عليهم الحاكم بأمر اله طائفة من العبيد وبالأخص السود، ومع تولّ بدر الدين الجمال الوزارة، 000 رجل وعشر سفن
محملة بعشرة آلاف مقاتل وقد انقسم الجيش الفاطم إل ثلاث طبقات. الأمراء وهم قادة الألوف والمئات والعشرات، فخواص
غرب حوض المتوسط. وبعد أن انتقلوا إل المهدية للسيطرة عل الخليفة وحرسه الخاص، ثم الجنود. فأسسوا دار للصناعة ف
مصر، ابتنوا دارين أخريين ف القاهرة، كانوا يصنعون فيهم المراكب الحربية من مختلف الأحجام تولت تلك السفن حماية الثغور
ندرية ودمياط وعيذاب. 125] وكان يتولالإس قواعد رئيسية ف البحرين المتوسط والأحمر، وكانت تتمركز ف الفاطمية ف
إدارة الجيش والأسطول ديوان عرف بديوان الجيش يتول حصر الجند من حيث الأحياء والأموات والمرض، بالإضافة إل تنظيم
الرواتب وتوزيعها. 5/العصر الذهب للدولة بلغت الدولة الفاطمية ذُروة عزِها وكمالها ف عهد الخليفة الخامس، وإليه يعزى تمين
السيطرة الفاطمية عل مصر والشَّام، الت بلغت ف عهده أقص اتساعها كان العزيز مسؤو عن إرساء الدولة الفاطمية وتشيل
هويتها، وقد بدأ عهده ف سنة 365 هـ الموافقة لسنة 975م. قبل أن تبدأ بالانحطاط والسقوط شهد عهد العزيز إنجازاتٍ إدارية
ّبت الدواوين بدقَّة لتسهيل الإجراءات الإدارية. وأحاط العزيز نفسه بمظاهر الترف وأغدق الأموال علتة متنوعة. فقد روتنظيمي
قصوره وممتلاته. واستحدث منصب الوزراء، إلا أنَّه اختارهم من الطائفتين اليهودية والنصرانية، ل لا يون لهم نفوذٌ كبير
يسمح لهم بالانقلاب عليه (وقد كان أولهم وأحد أشهرهم يعقوب بن كلس). وكذلك عدَّل تركيبة الجيش العرقية، فقد كان الجيش
الفاطم بأكمله تقريباً مؤلَّفا من البربر، وكلَّف هذا الجيش بإدارة معظم ولايات دولته عوضا عن الجيش البربري. وقد وقعت
،هو المذهب الإسماعيل ون مذهب الدولة الرسمالجيش بين المغاربة والأعراق الأخرى وقد أراد العزيز أن ي نتيجةً لذلك فتنةٌ ف
عدَّة حملاتٍ عل ا، فقد قاد جوهر الصقلة أيضي فعمل عل نشره ف دولته بل ما استطاع، شهد عصره بعض الإنجازات العسر
الشام والعراق، بل وقد نجح ببلوغ الموصل وإجبار جوامعها عل الدعاء للخليفة الفاطم لفترة قصيرة. توفّ العزيز نتيجة مرض
ف القولون سنة 386هـ الموافقة لسنة 996م خلف العزيز ابنه الحاكم بأمر اله، وحسن علاقته مع أهل السنَّة، ومنع النسوة من
ر الحاكم الخروج من القاهرة، واختفوأخيراً قر ت الفوضن، فثاروا عليه وكرهوه، ودبالشوارع، ولم يعد شديد التدي ف المش
اختفاء غير مفسرٍ بعد خروجه منها بفترة قصيرة. وهناك العديد من الروايات والنظريات حول سبب اختفائه، لن الأرجح أنَّه
اغتيل. أخذت قوة الفاطميين السياسية بالانحدار شيئا فشيىا، وكان معظم الحام الذين تبعوه صغارا لم يبلغوا سن الرشد بعد،
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فأصبحت عمة له تُدع «ست الملك» الحاكمة الفعلية للدولة، وتمنت من إدارة شؤون الدولة بصورة جيِدة، وقد سار عهده
بهدوء ف البداية، إل أن بدأت الثورات ضدَّه، فخرج صالح بن مرداس ف الشام وانتزع منه حلب، وقد دام حم الظاهر لخمسة
عشرة سنة، تولَّ ابنه معد المستنصر باله الخلافة وهو لا يزال ف السابعة من العمر، وقد دام حمه نحو 60 سنة، ليون أطول
الخلفاء الفاطميِين عهداً عل الإطلاق. ف بداية عهده، كانت أمه وبعض وزرائه هم الحام الفعليِين للدولة. كان النصف الأول من
خلافة المستنصر مزدهرا ازدهارا عظيما، بل وقد تمن سنة 450هـ الموافقة لسنة 1058م رجل من حلفاء الفاطميين يدع أبا
الحارث البساسيري من الاستيلاء عل بغداد والقبض عل الخليفة العباس، فأقام الخطبة فيها للخليفة الفاطم المستنصر، إلا أنَّ
الأمور بدأت بالاضطَّراب فيما بعد، فأصيبت مصر بمجاعة هائلة استمرت سبع سنوات من سنة 457 إل 464هـ (الموافقتين
لسنت 1065 إل 1071م)، وه تُعرف باسم «الشدَّة العظم» و«الشدَّة المستنصرية». فانقطعت الخطبة عن المستنصر ف مة
والمدينة سنة 462 هـ الموافقة لسنة 1070م ليخطَب عوضاً عنه للخليفة العباس مجدَّدا، وكانت الحال نفسها ف المغرب، فقطع
أمير بن زيري المعز بن باديس علاقته بالفاطميِين وحول ولاءه إل الخلافة العباسية، أما بغداد الت كانت قد انضمت للفاطميين
با ليصطدموا حديثًا، فقد قتل حاكمها البساسيري عل يد سلطان السلاجقة طغرل بك القادم من الشرق، بل تابعوا التقدُّم غر
بالدَّولة الفاطمية مرة أخرى ف بلاد الشام، ونجح سلطانهم جلال الدولة ملشاه بانتزاع معظم بلاد الشام من الفاطميين ‐ بما فيها
القدس وفلسطين ‐ سنة 463 هـ (1070م). وتسبب عجز المستنصر عن السيطرة عل هذه الأحداث بانهيار هيبته تماما ف الدولة
وعلاوةً عل هذه الخسارات البيرة، فقد وقعت الفتنة سنة 466 هـ بالجيش بين المغاربة أولا، فقرر المستنصر الاستعانة بحاكم
عا الأرمن بدر الدين الجمال، وهو أشبه بدكتاتورٍ يعرف بشدَّته وقدراته الإدارية والتنظيمية العالية. فأعاد للدَّولة قوتها واستقرارها
وثبت أركانها من جديد. ووصلت الدولة ف عهده أوج قوتها وازدهارها، فشيِدت القصور وازدهر العلم والحضارةوعادت الأموال
الثيرة إل مصر، من جهة أخرى، فشل بدر الجمال ف بعض النواح العسرية، فخسر الفاطميون كل الشَّام ما عدا مدينة
ا، حتجد كبيرة نفوذه بدرجة لطة، وتنامالس ا للمستنصر، فقد بدأ ينازعه علدًا تمامِجي ء بدر الجمالن مجعسقلان لم ي
أصبح أقرب إل الحاكم الفعل للدولة الفاطمية، فبدأ بذلك «العصر الفاطم الثان»، الذي كان الوزراء فيه هم الحام الفعليِين
للدولة. دخول الجيوش الصليبية إل بيت المقدس سنة 492 هـ\1099م، بعد مقاومة من الحامية الفاطمية ف المدينة دامت لنحو
شهر (ف زمن خلافة المستعل) *حسب النظام المتبع ف الدولة الفاطمية، كان أكبر أبناء الخليفة هو الذي يعين وليا للعهد،
ت منذ وفاة المستنصر وحتاستمر وكانت هذه واحدةً من ملامح نفوذ الوزراء الشَّديد بالدولة الفاطمية وسيطرتهم عليها، الت
نهاية الدَّولة حصل ف حين وقوع هذه الأحداث أن الحسن بن الصباح جاء إل مصر لتحصيل علوم المذهب الإسماعيل، فشهد
الخلاف الذي وقع بين الإسماعيلية والنزارية، ودعا بأحقية نزار بالخلافة، وقد تمن حسن الصباح من الفرار لاحقًا، فرحل إل بلده
أصبهان ليدعو بإمامة نزار وأسس هناك جماعة الحشَّاشين طمع بأن يعيد هذه الأراض إل سلطان الدولة الفاطمية مجدَّدا، فحشد
جيشًا وحاصر القدس وأخذها من السلاجقة، 83] إلا أنَّ الجيوش الصليبية سرعان ما وصلت، وكان قوامها نحو 40, 000 رجل،
تها عشرات الآلاف، وسقطت القدس بذلك فين راح ضحيجيوش الفاطمي نت من دخول المدينة، ووقعت مذبحةٌ عظيمةٌ فثم تم
شهر يوليو سنة 1099م (492 هـ) وقد فقد الفاطميون إثر هذه المعركة آخر أملاكهم ف بلاد الشام، وأصبحت دولتهم تقتصر تقريبا
عل مصر وحدها. لم تدم خلافة المستعل طويلا، بناء عل رغبة وزير الدولة الملك الأفضل. 90] كان الأمر خليفةً قويا، فدبر
لاغتيال الملك الأفضل، إلا أنَّه رغم ذلك لم يحسن السيرة، فساءت أوضاع الدولة ف عهده. وقد قتل اغتيالا سنة 524 هـ (1130م)
وف حين مقتله، ولم ين للآمر ابن آخر يتولَّ الخلافة، فعيِن أخوه الحافظ لدين اله نائبا للخليفة ليتولَّ شؤون الحم حت بلوغ
الطيب سن الرشد. فما إن تولَّ هذا الوزارة حت قبض عل الحافظ وزج به ف السجن، واستبدَّ الوزير بالدولة ولم يعد للخليفة
المسجون كلمةٌ فيها. لن الحافظ ظل بعد ذلك يعان من نفوذ الوزراء الشديد ف دولته، 92] فف سنة 529 هـ أراد «بهرام
الأرمن» (أحد ولاة الدولة الفاطمية) أن يصبح وزيرا، فسار بجيشٍ إل القاهرة وضرب عليها الحصار، حت اضطر الحافظ
للرضوخ وتعيينه وزيرا، وقد جاء من بعده «رضوان بن ولخش»، إذ سار إل القاهرة سنة 530 هـ فنجح بإزاحة بهرام، 90] وأجبر
الحافظ عل تعيينه وزيرا جديدًا، لن نشب فيما بعد خلاف بينهما، 92] وأخيرا نجح الحافظ بطرده وقتله سنة 542 هـ. ونصب
با، لن الحافظ فاز بالنّهاية، وظل خليفةً حت وفاته سنة الحافظ فيما بعدُ ابنه الحسن وزيرا، ثم تمرد عل والده وخاض معه حر
يا يمنّه من استعادة السيطرة عل مصر، شريطة أن يعطيه ثلث خراجها. ووافق نور 544 هـ (1149م وطلب منه عونًا عسر
الدين، إلا أنَّ شاور نقض اتفاقه مع نور الدين، فأرسلت حملةٌ جديدةٌ بقيادة شيركوه تمنت من استعادة مصر سنة 562 هـ، وكان
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ممن شاركوا ف هذه الحملة صلاح الدين الأيوب. ولأنَّ نجم صلاح الدين برز أثناء هذه الحملات وحروبٍ أخرى ف الشام، وكان
صلاح ّه. 6/خاتمة الدولة بِتولابع عشر والأخير العاضد لدين الالر ا للخليفة الفاطملهم ما أرادوه، فأصبح صلاح الدين وزير
مصر، بعد تولية صلاح مصر وجرى من الأحداث ف ة، إلالدولة الفاطمي ف نمصر، كآخر وزيرٍ س الدين منصب الوِزارة ف
الدين منصب الوزارة، فالدولة الفاطمية لا زالت موجودة يساندها الجيش الفاطم وكبار رجال الدولة، فان عليه أن يثبِت أقدامه
ف الحم، وهو عازم عل الاستئثار بافَّة الاختصاصات حتّ الت تخص منصب الخلافة، ونفَّذ عدَّة تدابير كفلت له الهيمنة
التامة، فاستمال قُلوب سان مصر بما بذل لهم من الأموال والإصلاحات، وقد أدت التدابير الت نفَّذها صلاح الدين إل تقوية
قبضته عل مقتدرات الدولة، وبالتال مركز الإمامة، وهو نوب، ف حال استمراره، فحاول الاتصال بعموري الأول، ملك بيت
المقدس، آمً، فيقبض هو عل من يبق من أصحابه ف القاهرة، ويثب عل منصب الوِزارة. غير أنَّ صلاح الدين علم بِخيوط
المؤامرة، غير أنَّ أنباء اهتزاز مركزه ف مصر شجعت الصليبيين عل القيام بمحاولة اخرى لمهاجمة البلاد. منمنمة أوروپية
تُنقذُ الموقف الصليب جديدة ةصليبي ة يطلب منهم الإسراع بالقيام بحملةا الغربيلوك وأباطرة أوروپل، فراسل موري الأوللملك عم
المتدهور ف المشرق عل أنَّ الأوضاع السياسية ف غرب أوروپا، لا سيما فيما يتعلَّق منها بالنزاع بين البابوية والإمبراطورية
الرومانية المقدَّسة، حالت دون تحقيق السفارة الصليبية أهدافها، وكان الإمبراطور سالف الذِكر أشد حماسا من الصليبيين لغزو
مصر، ولم ين أقل انزعاجا لاتحاد الشَّام ومصر تحت راية الزنيين، فوافق الملك عل هذا الاقتراح، وتم إعداد أسطول عظيم
مدجج بالرجال والسلاح، كان صلاح الدين قد تلقَّ تحذيرا مبرا بالغ الفاية عن الحملة، فاستعد لمواجهتها بأن حصن
الإسندرية والقاهرة وشحن بلبيس بالعساكر اعتقادا منه أنَّ هذه الحملة سوف تسير عل درب الحملات السابقة، وبق ف القاهرة
خشية قيام مؤامرة فاطمية ضدَّه، أمر بإلقاء القبض عل مؤتمن الخلافة وإعدامه، ثُم عزل موظف القصر من السودان المعروفين
بولائهم للخليفة الفاطم العاضد لدين اله، 97] عز عل الجند السودانيين استبعادهم وضياع نُفوذهم، كما غضبوا لمقتل مؤتمن
نقذونه من قبضة صلاح الدين، فأمر من فذلك. وي طلب الأمان منه فأجابهم إل وا إلصلاح الدين، فاضطر لافة، فثاروا علالخ
القصر أن يقذفوا العساكر الشامية بالنشَّاب والحجارة. ولما هدَّد توران شاه، لم يسعه إ أن يغيِر موقفه وف سنة 565هـ الموافق ل
1169م، وما أن علم صلاح الدين بوصول القوات المتحالفة إل المدينة سالفة الذِكر حتّ أرسل إليها الرجال والسلاح والمؤن،
وبعث ف الوقت نفسه رسالة إل نور الدين محمود الزن ف دمشق يخبره بما حدث، ويلتمس منه المساعدة، كما قام بالإغارة
عل مواقع الصليبيين ف الشَّام لتخفيف الضغط عن دمياط وعل الرغم من الاستعدادات الثيرة والتحضيرات الثيفة، فعجز عن
ية المطلوبة للقوات الصليبية البرية، وهبت عاصفة شديدة مصحوبة بأمطارٍ غزيرة أغرقت المعسر تقديم المساعدة العسر
الصليب وحولته إل مستنقع، فاضطر الملك الصليب وقيصر الروم أن يطلبا الصلح، أي بعد أن مثا بجيوشهما أمام دمياط أكثر
من خمسين يوما بعد هذا النصر، أرسل نور الدين الزن إل صلاح الدين يطلب منه أن يقطع الخطبة للفاطميين فورا ويرجعها
للخليفة العباس، فاعتذر له بالخوف من وثوب أهل مصر وامتناعهم عن الاستجابة إل ذلك لميلهم إل العلَويين، لن نور الدين
أصر عل تابعه أن يفعل ذلك ف سبيل تحقيق الوحدة الإسلامية والاستفادة من إمانات مصر الاقتصادية والبشرية ف الجهاد ضدَّ
العاضد، وألزمه طبة للخليفة الفاطمبإسقاط الخ رهوافق فيه سنة 1171م يأما سنة 566هـ الما نهائيالصليبيين، وأرسل إليه إنذار
إلزاما لا فُسحة له ف مخالفته ورأى صلاح الدين أن يستجيب لطلب سيِده ف دمشق نظرا لأنَّ الغالبية العظم من سان مصر لم
تتشيع، ولأنَّ الدولة الفاطمية أصبح من الواضح أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة، وجاءت الخُطوة الحاسمة سنة 567هـ الموافق لسنة
اسيين. وقد تمالعب واد شعاروأعاد الس ،اسوأقامها للخليفة العب طبة بمصر للخليفة الفاطمالدين الخ 1171م، عندما قطع صلاح
هذا التحول بهدوء تام، وكان العاضد لدين اله أثناء ذلك مريضا يحتضر، فلم يشأ صلاح الدين إزعاجه ومضاعفه همه، فأمر رجاله
بأ ينهوا إليه بالأنباء ولم تد تمض أيام عل قطع الخطبة للفاطميين حتّ توف الخليفة العاضد لدين اله، فزالت من الحياة
السياسية بعد أن دامت 262 سنة. الــــــــــخـــــــــــاتــــــــــمـــــــــة لل شء نهاية، فف آخر عهد الدولة الفاطمية حمها عدد من
الخلفاء الذين كانوا ضعاف الشخصية وصغار السن، فان من نتيجة ذلك أن سيطر الوزراء عل الدولة وأداروها لماسبهم
الخاصة مهملين شئون الدولة إهمالا تاما. لقد كانت ظاهرة الاعتماد عل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى واضحة ف هذه
،الدولة


